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  رتب هذه الصور زمنياً
 

 أو ربما المدرسة التى تـدرس بهـا         -فى المدرسة التى يعمل بها أستاذ حليم      
وتتركز مهمة هذه اللجنـة فـى       ) . التخطيط بعيد المدى    (  هناك ما يسمى بلجنة      -أنت

عدد الأطفال الذين سوف يلتحقـون بالروضـة أو المدرسـة           محاولة اكتشاف وتحديد    
 سنوات المقبلة، وذلك    سة عشر الثانوية، أو الجامعة على مدى الخمس أو العشر أو الخم         

سـية، والمدرسـين،    امن أجل تدبير التجهيزات اللازمة، من حيث عدد الحجرات الدر         
   .وكذلك عدد المقاعد والكتب الدراسية

:تمهيد

ختصة لهذه التفصيلات بعناية، فإنها تصدر إعلاناً تناشـد         وبعد دراسة اللجنة الم   
فيه أولياء الأمور بضرورة تقديم المساعدات الممكنة للمدرسة حتى تتمكن من استيعاب            

ومع ذلك فى بعض الأحيان تشوب هذه الخطـة التفصـيلية           . الأعداد المقرر قبولها بها   
 ـ       . بعض الأخطاء           ورات بشـأن المسـتقبل     فأذهاننا مليئة بالعديد مـن الخطـط والتص
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 إذ أن العديد مـن       ؟ له معرفة المستقبل  منا  ومع ذلك فمن    ) وهى خطط بعيدة المدى     ( 
  . بمرور الوقت ربما بعد خمس أو عشر سنواتتتغيرالأشياء 

  Ñìí@ñbîy@óÏ@a@òİ‚ 
ىء أن  ، لكن عليه أولاً وقبل كل ش      اً   باهر وقصتنا هنا لرجل أعد له الرب مستقبلاً      

يتعلم درساً عن قوة الصبر وقوة التحمل، وعن الثقة فى االله، إذ ليس غيرها يقوده وسط                
إنه حقاً طريق يفوق فى صعوبته أى طريق آخر سار فيه إنسـان مـن               . طرقه الوعرة 

  .قبل من أجل الرب 

كثير عن تلك الخطط التى     بوالرب الإله أيضاً لديه خطة بعيدة المدى، يبعد مداها          
خطة تشمل جميع أحداث حياتنا، منذ ألتقط الرب بين يديـه           فهى  . نحددها نحن لأنفسنا  

. حفنة التراب التى عمل منها الإنسان، وحتى يوم يأتى المخلص على سـحابه السـماء         
لكن خطة الرب هذه لا يعتريها أية أخطاء، لأن الرب وحده يملك العلم بما سيحدث فى                

داً، أو يدعو لعقد اجتماعات      ليس فى حاجة لأن يكتب أعدا      الإلهالمستقبل، كما أن الرب     
والواقـع  . يضع على أساسها تصوره للمستقبل، ذلك لأن الخطة الإلهية هى خطة سرية        

أن الرب يريدنا نحن كأبناء له أن نسير فى حياتنا          : أن هناك أسباب وجيهة لهذه السرية     
ا بـين   إنه يريدنا أن نضع يدين    . معتمدين على الإيمان به لا على رؤيتنا الذاتية للأمور        

  .يديه فيعيننا على التقدم للأمام ويكشف لنا عن كل ما يؤرقنا خطوة خطوة 

كان الرجل يدعى يوسف، وربما من الأفضل أن نذكر أنه فى ذلك الوقت كـان               
كـان  . عشر عاماً عندما قاده الرب لهذا الطريق المظلـم والمجهـول          صبياً إبن سبعة    

 يوسف هو أصغر أبناء يعقوب الإثنى عشر، فيما عدا أخيه بنيامين الذى كـان طفـلاً               
كان يوسف هو أحب الأبناء لقلب والده، بينما لم يلق نفس المحبة من إخوته،              . اً  رضيع

  .بل غاروا منه بسبب حب أبيه له 
ء يعقوب يعملون كرعاة للأغنام، ولأن شعب االله كـان لا يـزال             كان جميع أبنا  

يعيش فى الخيام لا يملك أى شبر فى أرض الميعاد التى وعد بها الرب جدهم الأكبـر                 
بشرط أن يكـون روح     ،  إبراهيم، فكانوا ينتقلون من مكان لآخر بحثاً عن مدينة أفضل           

  .الرب مع أهلها 
وربما تكون هذه الخطة الإلهية التى أعدها االله لحياتى أو لحياتك شاقة صعبة فى              

فتأخذنا إلى طرق لا نرغبهـا ممـا        ،  جزء منها، أو تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن          
لكن بالرغم مما   . ةخيبة الأمل، أو الإرهاق والوحد    حيان بالضجر و  يشعرنا فى بعض الأ   

تسببه لنا هذه الأشياء من آلام فهى لم تحدث من قبيل الصدفة، بل هى خطة متضـمنة                 
  .فى خطة أكبر فى الذهن الإلهى 

م وسط الحقول يرعون أغنام أبيهم، وكان       كان أبناء يعقوب يقضون معظم أوقاته     
وذات ليلة حلم يوسف حلماً قام ليحكيه لإخوتـه، فقـال لهـم             . العديد منهم قساة القلب   

وإذا حزمتى قامت   ،  فها نحن حازمون حزماً فى الحقل       " إسمعوا هذا الحلم الذى حلمت      
 تملك عليناألعلك " فأجابه إخوته بإزدراء   " وإنتصبت فأحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى    

وفائدة هذه الصعوبات أنها تعلمنا الكثير من الدروس الحياتية الهامة والضرورية              . إخوته بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامهوأزداد" ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً، 
لا أن مرت بنا مثل هذه الظروف، فهى تكسبنا الصـلابة           ن نتعلمها لو  أالتى لم يكن لنا     

والقوة، الصبر والشجاعة، ومن ثم عليك أن تتذكر دائماً إذا مرت بك المحن والضيقات              
  .أن الرب قد كتب قصة حياتك ضمن خطة عظيمة وضعها للخلق كله 

وإذا " وبعد أيام قلائل أتى إلى إخوته أيضاً وقال لهم إنى قد حلمت حلماً أيضـاً                
هـل  : " ثم قصه على أبيه فإنتهره قـائلاً      " الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لى        

 أما أبوه فأخذ يفكـر       ، فحسده اخوته " ؟   لك إلى الأرض     لنسجدوأمك وإخوتك   نأتى أنا   
  .فى الأمر ويتساءل فى نفسه عن معنى الحلم 
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" شـكيم   " وفى يوم من الأيام مضى الأبناء كعاداتهم ليرعوا أغنام أبيهم عند بلدة             
هـب  أذ: " فنادى يعقوب ليوسف وقال له    . على بعد حوالى خمسة أميال من خيمة أبيهم       

فإرتدى يوسف قميصـه الجميـل      ". وأنظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لى خبراً         
 والذى صنعه أبوه خصيصاً له وتسبب فى إثارة حسد إخوته، ولما             ، المزركش بالألوان 

هلم " ثم قال بعضهم لبعض     " هوذا صاحب الأحلام قادم     " أبصره إخوته من بعيد قالوا      
ثم قال  " نقول وحش ردىء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه       نقتله ونطرحه فى أحد الآبار و     

فكان لما جاء يوسف    " . لا تسفكوا دماً أطرحوه فى هذا البير        " لهم رأوبين الأخ الأكبر     
ثم جلسوا بعد   . لإخوته أنهم خلعوا عنه قميصه الملون ودفعوا به إلى هذه الهوة العميقة           

. يهزأون بصرخات أخـيهم الواهنـة      طعام العشاء يضحكون و    ليتناولواذلك حول النار    
 أحد الإخوة   فاقترحوإذا بهم يرون قافلة تقترب نحوهم تحمل بعض التوابل إلى مصر،            

وهكـذا  " ما الفكرة أن نقتل أخانا ونخفى دمه، تعالوا فنبيعه كعبد لهـذه القافلـة             " فكرة  
سحبوا يوسف وأصعدوه من البير وباعوه مقابل عشرين من الفضـة، وهكـذا رحـل               

  .ف معهم إلى مصر يوس

  bîãbqZa‡jÇ@|j—í@ÝÛ‡¾a@åi⁄aZ@  
@ @

أنزلت القافلة خيامها ليستريحوا، ونظر يوسف حوله فلم يجـد وجـه محبـوب              
ه من قبـل فـى      ار، لم ي  ومألوف بالنسبة له كوجه أبيه، لم ير غير وجه قاس وشرير            

قم إنك كسول جداً نـافع      : "  فتحدث إليه هذا الرجل قاسى الملامح بشدة قائلاً له           ،حلمه
قـم لتسـق الجمـال،    ! تى تنام طويلاً هكذا ؟للاشىء، هل تحسب نفسك إبن الرئيس ح     

  " .ولنرى ما إذا كانت هذه العصا نافعة فى أية أعمال أخرى أم لا 
 قام يوسف وأغلق باب الخيمة حتى إنفجرت ضحكات الإسـتهزاء مـن             أنوما  

: " بينما قال آخـر     " إن العبد الجديد ليس وسيماً    : " الرجال الجالسين حول النار قائلين      
  " .أنه كان يستحق العشرين قطعة من الفضة التى دفعناها ثمناً له أننى أشك 

إنه لم يكن حلم على الإطلاق، فكل شـىء متجسـد       .. ؟ لا   يحلم فهل كان  يوس   
 يوسف يتذكر   أخذثم  . أمامه فى لحم ودم، وهذه الأحداث التى تجرى حوله واقعية تماماً          

ر صمتهم الرهيـب وتمـزيقهم      نظرات إخوته الحاقدة عندما ذهب إليهم بالأمس، وتذك       
لقميصه الجميل، تذكر ظلمة البير الذى وضعوه فيه وجهوده الضائعة فى محاولة تسلق             

 أملـه م وضحكاتهم الساخرة، تذكر تجدد      اجدرانه ولا حيلة له، تذكر صرخات الإسترح      
وتذكر وجوه الإسمعيليين الشريرة    . عندما رفعوه من البير ثم ما لبثوا أن مزقوا قميصه         

ساومة إخوته لهم، وكيف تحول إخوته عنه بعدما رحلت به القافلة، وكم أطال هـو               وم
 ،التى يجلس إخوته حولها    النظر للخلف حتى اختفت عن نظره الخيمة والماشية، والنار        

  . على يوسف وثقيلةكم كانت هذه الذكريات صعبة 

 وغمسوا  القميص    زخوة قميص يوسف الملون وذبحوا تيساً من المع       لإبعدئذ أخذ ا  
حقـق  ،  أنظر لقد وجدنا هذا     : " فى الدم وأحضروا القميص الملون إلى أبيهم وقالوا له          
 وحش ردىء أكله وإفترسـه   ،أقميص إبنك هذا أم لا ؟ فنظر وتحقق وقال قميص إبنى    

 يعقوب على إبنه الحبيب أياماً كثيرة وقام جميع أبناؤه ليعزوه، إلا أنهم             فناح". إفتراساً  
  .بهم لأنهم نجحوا فى التخلص من يوسف وكانوا سعداء فى قل

 ووقتها لم   وحان الوقت الذى أعتاد فيه يوسف أن يصلى دائماً مع أبيه فى البيت،            
يستطع يوسف أن يمنع نفسه من الركوع، فجثى على ركبتيه وأخـذ يتمـتم بعبـارات                

 يحدث لـه    عسى أن لم يدرى يوسف ماذا     . الصلاة ممتزجة بكل نفس يخرج من صدره      
فى المستقبل، لكن االله وحده كان عنده الخبر، فهو لم يتركه حتى وهو فى هذا المكـان                 

 أنفصلى يوسف طالباً من الرب      .  أبيه يعقوب فى خيمته    تماماً مثلما كان مع   ،  الغريب  

 لكـى  منها،   اًلكن الرب كان لديه خطة أخرى وكان سفر يوسف إلى مصر جزء           
  . لك ولى الواسعة هذا قبس من رحمة الرب رغميرينا كيف كان طريقه الشاق 

 3



يمد له يد العون والمساعدة، وأن يمنحه القوة والثقة، وكان يصلى كى لا يتركه الـرب                
 وبعد أن صلى يوسف شـعر     . أينما يذهب، وأنه يكون إلهه وربه الذى يعتنى ويهتم به         

  .فى داخله بتحسن كبير 
الترحال، وكل يوم يأخذ يوسف بعيداً أكثـر        قضى يوسف أياماً عديدة فى السفر و      

 إلى مصر، وكان يوسف قد سمع الكثير من         أخيراوأكثر عن بيته، حتى وصلت القافلة       
العجائب عن هذا البلد، إذ عاش فيه جده الأكبر إبراهيم لفترة أثناء حـدوث المجاعـة،                

  .لكن يوسف لم ير بنفسه هذه العجائب من قبل 
وقف يوسف على الرصيف وبيع بالمزاد لأعلـى        : لة  لكن ليست بعد نهاية الرح    

فهل كان هذا الموقف فرصه     . المزايدين، وكان فوطيفار رئيس جند الملك هو المشترى       
بل كان جميعه جزءاً من الخطة التى رسمها الرب لحياته، فهناك           ..  لا -لنجاة يوسف؟   

  .حكمة خفية وراء جعل يوسف عبداً فى بيت هذا الرجل 
العبد شاقة وحقيرة، إذ ليست للعبد أية حقوق،قد يضربه سيده علـى            كانت أعمال   

أتفه الأخطاء، أو ربما بدون خطأ فعله البته إلا لمجرد أنه ينفث عن غضبه أو غيظـه                 
ولو أراد سيده لإنهال عليه ضرباً حتى الموت، ولا أحد يستطيع أن يسأله لمـاذا فهـل                 

  !هناك أسوأ من أن تكون عبداً فى بلد غريب ؟
أن :  ولا بصيص أمل، قد تفعل أحد أمـرين        اً مظلم كوعندما يبدو المستقبل أمام   

تلعن الرب وتموت، أو أن تتوجه إليه بصلاة يائسة تخرج من قلب محطم، وكثيراً مـا                
والحقيقـة أن الـرب     .  الرب قريباً من هؤلاء الذين فشل الناس فى مسـاعدتهم          أنتجد  

 الرب يريد أن يعلمنا الكثير      أنكما  . الأعماقيجزل العطاء للذين يطلبونه بدموعهم من       
من الدروس عندما يدخلنا فى تجارب ومحن شديدة، أنها دروس لا يمكن أن نتعلمها لو               

  .كان الطريق أسهل، أو كانت التجربة أخف 
والرب أراد أن يعلم يوسف درساً عن الصبر والثقة به، وأن يعلمه كيف يصـلى               

ن أن يوسف لم يتخيل أن يصاب بمثل ما أصيب بـه            وبالرغم م . كما لم يصلى من قبل    
فى يوم من الأيام، إلا أن الرب فى نفس الوقت كان يعد له مستقبلاً مبهراً، وكـل مـا                   

 ضرورية من أجل المستقبل، لذلك كـان الـرب          اًهنالك أنه أراد أن يعلم يوسف أشياء      
فلـم  ،   بالضبط   يستجيب لصلواته، بالرغم من أن إجابته لم تحقق ما كان يأمله يوسف           

يوسف لكن الرب حرك قلب فوطفيار تجاه       . يعتقه من العبودية، ولم يعيده إلى بيت أبيه       
 فوطفيار بمحبه له، ورأى كل ما يصنعه يوسف أنه حسن، لكنه لـم يـدرك أن                 فأحس

  .الرب هو الذى يجمل الأعمال التى يقوم بها عبده، لذا كلفه بأعمال أخرى أكثر وأكثر 
 تعلم كيف يقوم بالوظائف الهامة       ،  يوسف بين أهل بيت فوطفيار     وبعد مدة قضاها  

فهى . وكيف يجلب المال بحكمة وحسن إدارة، كما تعلم التحدث باللغة المصرية بطلاقة           
  فما أسوأ من أن تصبح عبداً ؟ . جميعها أمور كانت واجبة، لكنه لم يخمن لماذا ؟

  brÛbq@Zòi‹¤@áÄÇc@ @   
ياته، كان يوسف صـغير     والآن حان الوقت كى يتعلم يوسف أصعب درس فى ح         

دت أن يبادلها يوسف الحب،     االسن، حسن المظهر فوقعت زوجة فوطفيار فى حبه وأر        
مما أغضب السـيدة    " كيف لى أن أخون ثقة سيدى وأخطىء أمام الرب          " لكنه قال لها    

فلما عاد فوطفيار إلى بيته     . وسرعان ما تحول حبها إلى كراهية واعتزمت أن تنتقم منه         
أرأيت هذا العبد العبرانى الذى أحضرته لنا، طلب منـى أن           " لت له زوجته    ذات ليلة قا  
فهاج فوطفيار وجن جنونه فهو الذى أولى يوسف ثقته ومع كل هذا فكر،             " أهرب معه   

بل حاول أن يخطف زوجته منه، وقبل أن يعلم يوسف بما جرى وجد نفسه مقيد اليدين                
  .والرجلين داخل سجن مظلم 

  ضاً فصلاً فى هذه الخطة الإلهية ؟فهل كان السجن أي
  وهل كان درس أراد الرب أن يعلم يوسف شيئاً منه ؟

  .كان هذا قصد إلهى . نعم 
  لقد كان السجن عند يوسف أفضل من دنس الخطية أو الخيانة أو الشهوة 
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: كان صوت الروح القدس يقول له أعمل      
-0000000000000000000000   
-

0000000000000000000000
0  
-

0000000000000000000000  
 

  :كانت وعود الشيطان الكاذبة له 
  :إذا أحببت هذه المرأة الجميلة فهناك  -

  .إلخ ...  المال - الرفقة-المتعة  
  إنك لم تطعها فسوف يحدث لك أشر- -   

  
@ @

  ) .28:8رومية" (ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون االله" 
  : والكلام المناسب له صل بين الاسم -1

 aˆíéî .أطرحوه فى البئر ولا تقتلوه.. لا نقتله* 

 µiìcŠ .كان الرب معه فكان رجلاً ناجحاً * 

 líÕÉî .ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه، تعالوا فنبيعه للإسمعيليين * 

 ŠbïÑ íÐ .وحش ردىء أكله، أفترس يوسف أفتراساً* 

 Òíî .د يوسف ترك كل ما كان له فى ي* 

  :ضع خطاً تحت الإجابة الصحيحة   -2

  : والكلمات التى ذكرها كل منهم ماءالأسصل بين : ثانياً  -3

  ) االله معه - متروك لوحده-سيىء الحظ( يوسف كان يعتقد أنه ) أ ( 
  ) الرب معه - أمانته-حكمته( السبب الأول فى نجاح يوسف هو ) ب (
  ) نصبر ونتأكد أن االله معنا -نتذمر(عندما نشعر بالظلم ماذا نفعل؟)جـ(

 Òíî .يمكننى أن أموت الآن بعد أن رأيتك حياً 

 çíÈ‹Ð .جئتم لتروا نقط الضعف فى البلاد .. جواسيس أنتم

 líÕÉî  ؟أنايوسف ليس فى البئر، فماذا أفعل 

 µiìcŠ . عبدك إثماالله كشف 

 aˆíéî .هل نجد رجلاً مثل هذا فيه روح االله 
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